
وفي مواضــع ســجودِه آثــارٌ ثابتــة كثفِنــات البعــر مــن كــرة ســجوده، 
ولذلــك لقــب بـــ)ذي الثَّفِنــات(.

حبُّه للصدقات
 عُــرف الإمــام بكــرة الصدقــات، فــكان حــن يجــنُّ عليــه الليــل 
بيــوت  يحمــل علــى ظهــره الأمــوال والطعــام، ويمــرُّ بهــا علــى 
ــن:  ــض المؤرخ ــول بع ــر، يق ــه بال ــتْ صدقات ــن، واتَّصف المحتاج
)ســمعت أهــل المدينــة يقولــون : مــا فقدنــا صدقــة الــر حــى 
مــات علــي بــن الحســن عليهمــا الســام، وكان في المدينــة كــذا وكــذا 
بيتــاً يأتيهــم رزقهــم ومــا يحتاجــون إليــه لا يــدرون مــن أيــن يأتيهــم 
ــوا  ــك، فصرخ ــدوا ذل ــام فق ــه الس ــن علي ــن العابدي ــات زي ــا م ، فلم

ــدة(. ــة واح صرخ
ــر  ه أم ــدُّ ــال ج ــأله، ق ــداً يس ــر أح ــداءً لا ينتظ ــي ابت ــه يعط  كان كآبائ
المؤمنــن A: ))الجــود مــا كان ابتــداءً فأمــا مــا كان عــن ســؤال 
ــلَ أن يســألك،  ــدئ الفقــر قب ــاء((، والجــود هــو أن تبت ــم وحي فتذمُّ
وهــذا مبــدأ أهــل البيت)عليهــم الســام(، فــكان الإمــام يــرى الفقــر 
إنســاناً كريمــاً مثــل الآخريــن لا ينبغــي إذلالـُـه، وكانA إذا أتــاه 
طالــب في حاجتــه يقــول لــه: ))اكتبهــا علــى الأرض فــإني أكــره أن أرى 
ذل الســؤال في وجــه الســائل((، إنهــا حكمــة ودســتور للتعامــل بــن 

ــا اليــوم إلى تطبيقهــا. ــاء النــاس وفقرائهــم، ومــا أحوجن أغني

رائد العفو والتسامح
ُّكــم  روي عــن رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه( أنـّــه قــال: ))ألا أدل
علــى خــر أخــاق الدنيــا والآخــرة، تصــلُ مَــن قطَعَــك، وتعُطــي مَــن 

ــن ظلمََــك ((. حرَمَــك، وتعفــو عمَّ
مِــن أســمى أغــراض العفــو والصفــح عــن المــيء هــو نيــلُ رضــوان 
الله تعــالى، وكســبُ ثوابــه، فالِحلــم عــن المــيء والعفــو عــن النــاس 
مِــن الأعمــال الصالحــة الــي يســعى الإنســان مــن خالهــا لنيــل الأجــر 
ــة  عنــد الله تعــالى، وهــي مــن عزائــم الأمــور، وهــذه الصفــات النبيل
ممــا امتــاز واتصّــف بهــا الإمــام زيــن العابديــن A، وقــد بــرزت 

علــى المــلأ بشــكل لافــتٍ للأنظــار. 
ــاة  ــد وف ــة بع ــب الخاف ــد منص ــا الولي ــم فيه ــي حك ــنة ال ــي الس فف
عبــد الملــك بــن مــروان، أخــذ الحاكــم الجديــد بتعديــل الجهــاز الإداري 
الســخط  النــاس، وتقليــل موجــة  للحكــم، وذلــك لكســب رضــا 
والغضــب علــى بــي أميــة، وخاصــة أهــل المدينــة، وفيهــم مــن كبــار 

A ولادته
 ولــد الإمــام علــي بــن الحســن في الخامــس مــن شــهر شــعبان ســنة 

ثمــان وثاثــن مــن الهجــرة النبويــة في المدينــة المنــورة.

C أمّه
ــدِه الإمــام الحســنA: ))خذهــا؛ فإنهــا   قــال الإمــام علــيA لوَلَ
ســتلَدُِ لــك ســيداً في العــرب، وســيداً في العجــم، ســيدِّاً في الدنيــا 
ــارس،  ــرى( ف ــت يزدجرد)ك ــان( بن ــاه زن ــي )ش ــك ه ــرة(( تل والآخ
ــةً، فتزوجهــا الإمــام الحســن A،  فولــدت لــه  الــي جــيءَ بهــا سبيَّ

.Aَــاجدين ــامَ الس إم ــن و ــنَ العابدي زي

كنيتهA وأهمُّ ألقابه
 كنيتـُـه أبــو محمــد، أمــا ألقابــه فكثــرة وأهمهــا وأشــهرها )زيــن 

العابديــن(، فهــو لقــب اختــصّ بــه وانطبــق عليــه.
وأداء  والصيــام،  الصــاة،  بكــرة  ينحصــر  لا  العبــادة  مفهــوم  إنَّ   
أنــواع  مختلفــة مــن العبــادة، بــل يشــمل كذلــك ســلوكَ الإنســان في 
معاماتـِـه بمــا يرضــى بــهِ اُلله تعــالى، والإمــامAُ أعطــى صــورةَ 
ــةِ الحقّــةِ لله جــلَّ وعَــا، فــكان عابــداً في محرابــهِ وفي معاماتـِـه،  العبوديَّ
هُ إبراهيمَ  مــع تســليمه المطلــقِ لِله، ورضــاهُ بقضائــه، وقــد شــابهََ جــدَّ
الخليــلAَ في تســليمِه لربــه حــن قــالَ في يــومِ العاشــرِ بعــدَ شــهادةِ 
أبيــه ســيد الشــهداءA: )لا أقــرحُ علــى ربي( فأعطــى بســرته 
العمليَّــة صــورةَ العبــد المُســلمِِّ لربـِّـه في تقديــره، فــكان – بحــقٍّ - زينــاً 

ــن. للعابدي

Aاد السجَّ
ــبٌ  ــجودُ واج ــاجدٌ، والس ــو س ــه وه ِ ــن ربّ ــدُ م ــون العب ــا يك ــربُ م  أق
كمــا في الصلــواتِ الواجبــة وأمثالـِــها، ومســتحبٌّ في غرهــا، وهــو  
ــدِ  ــامِ اِلله، أو تجدي ممــدوحٌ في نفســه، وقــد يســجدُ المــرءُ حــن إنع
نعمــةٍ عليــه؛ شــكراً للمُنعــمِ الكريــمِ، وقِلَّمــا نجــدُ أحــداً يســجدُ لربـِّــهِ 
ــةٍ ابتــاهُ الله بهــا، مِــن فَقْــدِ ولــدٍ، أو ابتــاءٍ بمــرضٍ، أو عــدوٍ، أو  لبليَّ
ــدَهُ  ــاً الســجادA يتســاوى عن ــا عليَّ فقــرٍ، أو غــرِ ذلــك، لكــنَّ إمامَن
الأمــرانِ، فــاللهُ المنعــمُ علــى عبــدهِ هــو نفسُــه المبتلَــي لــه، والنعمــةُ 
والبليَّــةُ مِــن اِلله تــأتي لحكمــةٍ، وتقديــرٍ مِــنَ اِلله العالــم بمصالــحِ 
ــكان يســجد  ــاد، فــرىA أنَّ كاِ الأمريــن يســتحقُّ الشــكر، ف العب
لله في كل نعمــة وبليــة، ولذلــك لـُــقِّب بـ)الســجّاد(؛ لكــرة ســجوده، 

أولادُناَ أكبَادُناَ تمشي على الأرضِ
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النسب الطاهر
بيــت عرفَتْـــهُ  A إلى أشــرف  الســجاد  الإمــام  ينتمــي   
بــاءٍ وأطهــر أمهــاتٍ في عالــم الأنســاب،  البشــرية، مــن أكــرم آ
فهــو  الإمــام علــي ابــن الإمــام الحســن أبي الشــهداء وســيد 
شــباب أهــل الجنــة، الــذي يلهــج بذكــر فضلــه وعظمــة 
شــخصه المؤمنــون في شــرق الأرض وغربهــا، وجُــلُّ بــي 
وفــدى  وأعطــى،  م  قــدَّ لـِــما  الأرض؛  أنحــاء  في  الإنســان 
ــاً،  ــاس جميع ــةِ الن ــى كرام ــاظ عل ــه في ســبيل الله والحف نفسَ
الطغــاة  وتســلُّط  الـــحُكّام،  عبوديــة  ذلِّ  مــن  وتحريرهــم 
ــر  هُ أم ــدُّ ــم، وج ــم ومقدّراته ــتضعفن وأمواله ــى المس عل
المؤمنــن وســيد الأوصيــاء ونفَْــس النــيِّ بنــصِّ كتــاب الله، 
ه الأعظــم النــيُّ المصطفــى الخاتمُِ لرســالات الســماء،  وجــدُّ
إمــام   أكــرمُ الخلــق جميعــاً، حبيــبُ الله وســيدُ وُلـْـدِ آدم، و
الزهــراء  فاطمــةُ  الكــرى  يقــةُ  الصدِّ ـه  وجدتّـُ المرســلن، 

لــن والآخِريــنَ. ســيدةُ نســاء العالمــن مــن الأوَّ

A  الإمام زين العابدين
إمام الإنسانيّة ورائد التسامح

1



ــماعيل(  ــن اس ــام ب ــدال )هش ــد بإب ــام الولي ــن، فق ــة والتابع الصحاب
بعمــر بــن عبــد العزيــز، الــذي عــرف باعتــدال ســرته، وأمــر الوليــد 
عُمَــراً أنْ يوقــف هشــاماً للنــاسِ أمــام دار مــروان، ويأخــذ كل صاحب 
ــه مــن ســوء  ــه بنفســه مــن هشــام، لمــا كان يصــدر من ظلامــة حق
المعاملــة والظلــم لهــم، فــكان هشــام يقــول: )مــا أخــاف إلا مــن علــي 

بــن الحســن( لأنــه كان يعامــل العلويــن معاملــة ســيئة . 
وحينهــا نهــى الإمــام زيــن العابديــن)ع( أهلــه وقاربتــه أن ينالــوا مــن 
هشــام أو يتعرضــوا لــه بســوء، فقــال لــه أحــد أبنائــه: )يــا أبــتِ وَلـِــمَ؟ 
ــا نطلــب إلا مثــل هــذا اليــوم(،  ــا لــيّء، ومــا كن ــرهُ عندن واِلله إنّ أث
ــه أحــد مــن آل  ــكِلهُ إلى الله(( فلــم يتعــرض ل ــيّ نـَ ــا ب فقــال)ع(: ))ي

الحســن)ع( بحــرف حــى تصــرم أمــره.   
وجــاء في روايــة أخــرى: أنّ الإمــام زيــن العابديــن عليــه الســلام أرســل 
إليــه وقــال: ))انظــر الى مــا اعجــزَكَ مِــن مــالٍ تؤُخَــذُ بــهِ، فعندنــا مــا 
ــا ومِــنْ كلّ مَــن يطيعنــا((، فنــادى هشــام:  يسَــعُكَ، فَطِــبْ نفَْســاُ منّ

اُلله أعَْلـَـمُ حَيْــثُ يَــجْعَلُ رسِالتَـَــهُ.

الإمام في كربلاء 
رُبَّ ســائلٍ يســأل : لمــاذا لــم يشــاركِ الإمــامُ الســجادُ)ع( في معركــة 
ــن  ــع غــرهُ مِ ــه كمــا صن ــه، ويُستشــهدُ دون الطــف، ويدفــع عــن أبي
ــاً  ــا ثلاث ــرُه فيه ــرعاً، وكانَ عم ــفٌ ش ــو مُكَلَّ ــارِ، وه ــتِ والانص ــل البي أه
أنّ  يعلــمُ  التأريــخ  علــى  لـِـع  المطَّ أنّ  وجوابــه:  عامــا؟ً   وعشــرين 
الإمــام  زيــن العابديــن)ع( كان في غايــةِ المــرض، ولعــلّ الكثــر مِــن 
أحــداثِ المعركــة مــا كان يشــعرُ بهــا، وأنَّ الله بِحكمتــه حفِــظَ الإمامــة 
المعركــة،  شــهادته في  دون  والحيلولــةِ  المــرض،  ــةِ  لعِلّـَ في شــخصِه 
ــو كان صحيحــاً ســليماً لوجــب عليــه الجهــاد والقتــال في جبهــة  إلا ل و
أبيــه الإمــام الســبط الشــهيدA، وعنــد ذلــك يستشــهد بــن يديــه، 
دورَه  ليــؤدي   A فحُفــظ  إليــه،  تنتقــل  الإمامــة  أنّ  والمفــروض 
ــلَ الفتــح بعــد  ــغَ الهــدف منهــا، ويُكمِ ِ ــلاء، ويُبَلّ ــكمل مســرة كرب ويُ
أبيــه الشــهيد العظيــمA، وليَقِــفَ في الكوفــةِ والشــامِ فيفضــحَ هــو 
تـُـه زينب)عليهمــا الســلام( أمــرَ الطاغيــة يزيــد وبــي أميــة،  وعمَّ
ــنَ لهــم أنَّ  ــحَ مــا جــرى في كربــلاء لأهــل الشــامِ، ويبيَّ ُّــه، ويوضِّ ويذل
ركــب الأسُــارى هُــم أبنــاءُ رســولِ الله )صلــى الله عليــه وآلــه( وبناتـُــه 
ـــةَ الناسِ، وأنـّــه  ويتامــاه، وليســوا خــوارجَ كمــا ادّعــى يزيــد وأوْهَمَ عامَّ
ــدِ شــبابِ  ابــنُ رســولِ الله وعلــيٍّ وفاطمــةَ، وابــنُ سِــبط الرســولِ وسيِّ

ــراتِ.  ــطِّ الفُ ــوحِ بشِ ــةِ المذب أهــلِ الجن

 )A( بكاء زين العابدين 
الإمــام  شهـــــادة  بعــد  المخيَّــم  علــى  الخيــلُ  هجمَــت  عندمــا   
وأخواتــه  عمّـــاته  إلى   A الســجاد  الإمــام  نظــر   ،Aالحســن
مِــن خيمــةٍ إلى خيمــة، ومِــن خِبــاءٍ إلى خبــاء،  وهُــنَّ يتراكَضْــنَ 
والمنــادي ينــادي: أحرقــوا بيــوت الظالمــن، هــذا المنظــر وغــرُه لا 
يغيــب عــن ذاكرتــه أبــداً، فــكان شــديد البــكاء  مــا بقــيَ مــن عمــرِه 
بعــد واقعــة الطــف، فقــىّ A أربعــاً وثلاثــنَ، أو خمســاً وثلاثــن 
عامــاً، قضّاهــا بالحــزن والعَــرة والبــكاء، ومــا وُضِــعَ بــن يديــه طعــامٌ 
أو شــرابٌ قــطُّ إلا ومزجــه بدمــوع عينيــه، وبقــيَ A علــى هــذه 

ــةِ المصــاب. ــه بغصَّ ــل إلى ربـِّ ــامه، ورحَ الحــال حــى انقضــتْ أيّ

 Aشهادته
 لـمّـــا هلــك عبــدُ الملــك بــن مــروان، جلــس ابنــه الوليــد علــى 
ــا زيــن  ــلِ إمامن ــال في قَتْ ــم، فجعــل يحت كــرسي حكــم الجــور والظل
العابديــن A، حــى بعــث سُــماً قاتــلاً إلى والي المدينــة، وأمــره أن 
ــه سراً،  ففعــل  ــيِّ بــن الحســنA، ويقتل يســقي ذلــك الســمَّ لعل
الــوالي، فلمــا سُــقي إمامُنــاA مَــرِضَ مرضــاً شــديداً، وصــار يغُشــى 
ــةُ شــهادته في )25 ( مــن  عليــه ســاعةً بعــدَ ســاعة، حــى كانــت ليل
شــهر محــرم عــام )95 (هـــ ، وغــي عليــه في تلــك الليلــة ثــلاثَ مرات، 
 ِ فلمــا أفــاق مــن غشــيته الأخــرة تـَـلا هــذه الآيــة ﴿وَقَالـُـوا الْحمَْــدُ لَِّ
ــةِ حَيْــثُ نشََــاءُ  أُ مِــنَ الْجنََّ ــا الْأرَْضَ نتََبَــوَّ ــا وَعْــدَهُ وَأوَْرَثنََ الَّــذِي صَدَقَنَ
ــن حلــولَ أمــرِ الله تعــالى وانقطــاعَ  فَنعِْــمَ أجَْــرُ العَْامِلـِـنَ﴾ ولـمّـــا تيقَّ
أجَلـِـه أوصى ولــدَه الباقــر A بوصايــاه، ثــم قــرأ الآيــة: ﴿أوََلـَـمْ يـَـرَوْا 
ــبَ لِحكُْمِــهِ  ُ يحَْكـُـمُ لَا مُعَقِّ أنََّــا نـَـأْتِ الْأرَْضَ ننَْقُصُهَــا مِــنْ أطَْرَافِهَــا وَاللَّ
ــابِ﴾ بينمــا الإمــام يقــرأ القــرآن وهــو في ســاعة  ــعُ الْحِسَ ي ــوَ سَرِ وَهُ
ــورٌ يخطــف الأبصــار،  ــه الشــريف ن الاحتضــار إذْ أشــرق مــن وجهِ
وفاضــت روحــه المقدّســة، فبكــى الإمــام الباقــرA، وضــجَّ أهلــه 
ــت المدينــةُ بالبـُـكاءِ والعَوِيــل، وكانَ كيــومٍ مــاتَ فيــهِ  وعيالـُـه، وضجَّ

رســولُ الله )صلــى الله عليــه وآلــه(.
 فســلامٌ عليــكَ يــا بــنَ رســولِ اِلله يــومَ وُلـِـدتَ سَــعيداً، ويــومَ 

وشــفيعاً.            شــاهِداً  حيـّـاً  تبعــثُ  ويــومَ  استشــهِدْتَ، 
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